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حركات الولاة والقادة المنشقين عن سلطة الحجاج والدولة 
الأسباب والنتائج-الأموية

مقدمة:
الحركة أو الثورة هي عمل مباشر یتدرج ویتصاعد من تحدي الكلمة إنَّ 

إلى السخط والنقمة وقد یتصاعد فیندلع العمل العنفي في أشكال متنوعة 
الحكم ، وشكل استیلاء بني أمیة على مقالید وحینها تسمى حركة أو ثورة
بین ب على مصراعیه بینهم و ، إیذاناً بفتح البابالغلبة والقهر وقوة السیف

، فشكلوا جبهة رفض واسعة ین اعتبروا حكمهم فاقداً للشرعیة، الذخصومهم
، وتراوحت صور تلك م بكل الوسائل السلمیة والعسكریةتصدت لتسلطه

المعارضة بین من وجدوا أنفسهم بأنهم أصحاب حق شرعي في مقارعة 
ن صوروا ، وبین م)ع(وهم الشیعة أنصار مدرسة آل البیت ،بني أمیة
وا ، الذین قاتلوهم الخوارجنه صراع عقائديأمع بني أمیة على الصراع

، وشكلوا أشبه ما یكون بالفرق الانتحاریةبني أمیة بكل ما أوتوا من قوة
، وفي الوقت نفسه كانت هناك التي أذاقت بني أمیة سوم العذاب

المعارضة النفعیة التي كان همها بالدرجة الأساس الحصول على السلطة 
، وقواد هذه الحركات هم من رجالات الدولة أمیة على الحكمبنيومنافسة 

الذین خدموها في یوم من الأیام وكانوا جزءاً من نظامها السیاسي 
.والإداري

غلب أوقاته یتمرد على الدولة الأمویة لما قاسى من ظلم أوكان العراق في 
حدث رجة من السخط أد تولي الحجاج ولایة العراق فقد وجور وفسوق، وعن

، وكانت أسباب السخط متعددة فكثیر من الناس لم في الأوساط الشعبیة
د العراقیون الفرصة سانحة ، ووجاقیكونوا راضین عن تولیة الحجاج للعر 

، والحجاج لم یكن یجهلمزیق ما كان یصل بینهم وبین دمشق، وتللثورة

م.د. عماد مجید الحاج عبد
مدیریة تربیة كربلاء
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راقیین علیه وسخطهم ما یتعرض له من نقمة الع
ؤمناً بأن الموقف ، معلى سیاسته، ولكنه لم یقنط

یعتمد على ذكائه ودهائه ، وكانلا یزال في یده
. وسیاسته

وهناك حركات قادها ولاة وقادة كبار انشقوا عن 
سلطة الدولة الأمویة، من تلك الحركات حركة 
المطرف بن المغیرة بن شعبة وهو احد أركان 
السلطة الأمویة ومن كبار موظفیها، إذ كان 
آنذاك والیاً على المدائن فلم یرضى عما وصفه 

سة جور وتسلط فقام بحركته في عام بأنه سیا
الرحمن بن م) ، وكذلك حركة عبد ٦٩٦هـ/٧٧(

ف حركة واجهت عبد ، وهي أعنمحمد الأشعث
اسة القاسیة التي ، وسببها السیالملك بن مروان
، إضافة إلى الطموح الشخصي انتهجها الحجاج

، برؤوس بعض أبناء القبائل الكبرىالذي لعب
والقراء من كبار فقد انضم عدد من الفقهاء

التابعین إلى ابن الأشعث، حین صدقوا دعواه بأنه 
، ویعید حكم فسوف یحكم بالعدلإذا بویع بالحكم

الخلفاء الراشدین ویمحو مظالم بني أمیة، وكان 
منهم العالم الشعبي والعالم سعید بن جبیر ، وقد 
، استمرت هذه الحركة مدة تقرب من ثلاث سنوات

قتل فیها ، مانین معركةدارت خلالها نحو ث
، وكان آخرها معركة عشرات الألوف من الرجال

یومدیر الجماجم التي استمرت وحدها مائة 

وانتهت بهزیمة ابن الأشعث ومقتله في عام 
ومن ضمن حركات كبار القادة م) .٧٠٤هـ/٨٥(

حركة یزید بن المهلب بن أبي صفرة عام 
، وهو من أسرة آل المهلب م)٧١٩هـ/١٠١(

العریقة ، صاحبة الدور الكبیر في مساندة الدولة 
، وفي المشاركة في في حربها مع الخوارجالأمویة

حركة الفتوحات الإسلامیة على الجبهة الشرقیة
ببلاد خراسان وسجستان وغیرها، وقد اتسعت ثورة 

رة والجزیرة ، حتى شملت البصیزید بن المهلب
، وازح، وعمان، وفارس، والأالفراتیة، والبحرین

وانتهت بمقتله مع عدد كبیر من أسرة آل المهلب 
م) ، وهذا ما سنسلط الضوء ٧٢٠هـ/١٠٢عام ( 

علیه من خلال هذا البحث الذي سیبحث مفصلاً 
نشقاق والنتائج التي ترتبت في أسباب ذلك الا

، وسنلتزم بالسیاق الزمني لترتیب تلك علیه
الحركات المعارضة للسلطة الأمویة.

حركة المطرف بن المغیرة بن :ولالمبحث الأ 
:شعبة

هي حركة من طراز جدید تختلف عن غیرها من 
، يو حركات المعارضة التي قامت ضد الحكم الأم

ذلك أن قائد هذه الحركة هو احد أركان السلطة 
الأمویة ومن كبار موظفیها، فقد أعلن والي 
المدائن المطرف بن المغیرة بن شعبة ثورته على 
الحجاج، وهو من البیت نفسه الذي جاء منه 
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اج بن یوسف ، وكان الحجن ثقیفالحجاج فهم م
، لو كان مطرف من ولد الثقفي یقول فیما بعد

.) ١(ما خرج على السلطان المغیرة
شدة ولائه معروف ب)٢(ووالده المغیرة بن شعبة 

، وكان قد أصبح والیاً على للأمویین ومتابعته لهم
م) ٦٦١هـ/٤١الكوفة لمعاویة بن أبي سفیان عام (
م)٦٦٩هـ/٥٠ولمدة تسع سنین حتى وفاته عام (

، وهو الذي أشار على معاویة من البیعة )٣(
وللمغیرة عدد من الأولاد إلى جانب ، )٤(لیزید

المطرف، وهم (عروة ، وحمزة ، وعفار) وجمیعهم 
كانوا موظفین و سائرین  في فلك الدولة الأمویة.

وعند قدوم الحجاج والیاً على العراق عام 
، ل المغیرة وأعتمد علیهمم) قرب ا٦٩٤هـ/٧٥(

، ومطرف تعمل عروة بن المغیرة على الكوفةفأس
ئن، وحمزة بن المغیرة على لى المدابن المغیرة ع

فع ، وهذا ما دهمذان، وكانوا مخلصین في عملهم
وكانوا في أعمالهم ابن الأثیر إلى وصفهم قائلا "

وقبل .)٥("ن الناس سیرةً وأشدهم على المریبأحس
، كان م)٦٩٥هـ/٧٦المطرف للمدائن عام (تولي

) ٦(مع جیش عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 

، )٧(شبیب بن یزید الشیباني الخارجي لمحاربة
قمعهم لمریب وأشدهم وصَفَ المطرف بأنه " أوقد 

وله إلى المدائن محل وبعد وص.) ٨(" إنكارا للظلم
نبر ، صعد المطرف بن المغیرة المعمله الجدید

، وضح بها برنامج عمله وألقى خطبة على الناس

لة بین الناس وسعیه إلى رضا االله وبسط العدا
، إن الأمیر الحجاج أصلحه االله قائلا " أیها الناس

، وبالعدل ، وأمرني بالحكم بالحقني علیكمقد ولآ
لت بما أمرني به فأنا أسعد ، فإن عمفي السیرة

وبقت، وحظ نفسي ، وإن لم أفعل فنفسي أالناس
، فارفعوا ضیعت، ألا أني جالس لكم العصریین

یصلح بما یصلحكم و يروا عل، وأشیإليّ حوائجكم
ني لن آلوكم خیرا ماً استطعت. ثم إ، فبلادكم

.)٩("نزل
:أسباب قیام المطرف بحركته

یورد المؤرخون عدة أسباب وراء قیام المطرف بن 
المغیرة بحركته ضد الحجاج بن یوسف الثقفي و 

عبد الملك بن مروان منها :
بقتل عروة بن المغیرة أخو قیام الحجاج . ١

شهادته بحق الحجاج في ، وذلك بعد المطرف
لك الذي طلب من أن رسالة رفعها إلى عبد الم

راد وحدد له ، فأجابه بما أیصف له الحجاج
التجبر والعجلة في الأمور صفات الحجاج قائلا "

لم ، فلعذاب والإقدام على الدماء"ى اوالتسرع إل
، فعذبه بالسیاط یسكت الحجاج عن اتهام عروة له

.)١٠(حتى مات 
لمطرف بن المغیرة لظلم وجور وبطشرفض ا. ٢

، وهذا ما وسؤ سیرة الحجاج بن یوسف الثقفي
: " خرج المطرف من أبناء أكده ابن حزم فقال

.)١١(" المغیرة على الحجاج منكراً لجوره
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ص) (تجاوزات الحجاج بحق رسول االله محمد. ٣
المطرف یذكر فیها وذلك في رسالة أرسلها إلى

، وهو االله في الأرضبد الملك هو خلیفةأن ع
(ص)أكرم عنده من الرسول الكریم محمد

فعظمت هذه المسألة في نفس المطرف الذي كان 
سب وصف الروایات له من الملتزمین دینیا ح

جهادك واالله أولى من جهاد الروم وقال حینها "
.) ١٢(فخرج علیه "

ه نظرة عبد الملك للخلافة وأنها حقٌّ شرعيٌّ ل. ٤
، ولیس لغیره من الأسرة الأمویة، ولمن بعده

ولما أراد فیها  بدلیل فقد روى البلاذري "الحق
خطب الناس عبد الملك الشخوص إلى الشام 

هو ظل االله فعظم علیهم حق السلطان، وقال لهم "
، في حین أن المطرف یرى أن )١٣(" ي الأرضف

الخلافة یجب أن تكون شورى بین المسلمین 
الحال الذي تركهم یولون من یرضوه على نفس

، وهي أقرب إلى نظرة )١٤(علیه عمر بن الخطاب 
الخوارج للحكم .

تقاطع المطرف بن المغیرة مع سیاسة . ٥
، وهذا في الحكم وتجاوزاتهم غیر المبررةالأمویین 

ء ما قاله للمقربین منه " واالله مازلت لأعمال هؤلا
الظلمة كارهاً، أنكرها بقلبي، وأغیرها ما استطعت 

ثار على ، ومن هذا یتضح انه )١٥(" علي وأمريبف
.مذهبهم السیاسي، وبطشهم، وسوء سیرتهم

:مجریات الحركة
السیر التاریخیة تشیر إلى أن الخوارج كانوا قریبین 
من المدائن التي كان یتولاها المطرف بن المغیرة 

على ، فطلب مطرف من الحجاج قوة تساعده 
الذي جاء من ، مقاومة شبیب بن یزید الخارجي

، فأرسل إلیه طقة الجزیرة والموصل نحو المدائنمن
الحجاج عبد االله بن كناز في مائتین والحجاج بن 

.)١٦() مقاتل ٤٠٠سبرة في مائتین فأصبح المدد (
ولأنه قد اتخذ قراراً بالعمل ضد الدولة الأمویة 
وخلع طاعة عبد الملك بن مروان والحجاج بن 

أن یجد حلفاء یعتمد یوسف الثقفي حاول المطرف
، لاسیما وإنه علیهم في مقارعته للسلطة الأمویة

كان لا یتفق معهم في نظریتهم للحكم وأحقیتهم 
بالخلافة ، بدلیل تصریحه " لم أر أنه یسعني إلا 

) ١٧(مناهضتهم وخِلاَفَهم إن وجدتُ أعواناً علیهم "

، وهؤلاء الأعوان هم الخوارج الذي اعتقد 
عسكریة المفضلة لمناهضة قوة الالمطرف أنهم ال

، لاسیما وأنهم على خلاف مع الأمویین الأمویین
، فقد أرسل مطرف وفداً ورىبشأن السلطة والش

إلى شبیب الخارجي یدعوه إلى الحوار السیاسي 
الدیني بدلاً من مقاتلته، خاصة وأن شبیباً 

، أي أنهم حابه أصبحوا على مسافة قریبة منهوأص
المقابلة للمدائن )١٨(بهرسیروصلوا إلى مدینة

وبالفعل فقد استجاب .) ١٩(وبینهما الجسر فقط 
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الخوارج لدعوة المطرف بن المغیرة وأرسلوا وفداً 
، وضم عرفة وجهات النظرللتفاوض والتفاهم وم

، وفد (سوید بن سلیم وقعنب الریاحيهذا ال
أیام ، وقد مكث الوفد أربعة)٢٠(والمحلل بن وائل) 

، ولم یتفقوا على م بعضا بالحجةیقارعون بعضه
شيء ، فقد أراد منهم المطرف أن یبایعوه ویقاتلوا 

ت رایته، وهذا مما رفضه الأمویین معه وتح
ما دعوتكم إلا م المطرف "، فقد قال لهالخوارج

، أنا لكم على إلى حق، ولا نقمتم إلا جوراً ظاهراً 
أدعوكم إلیه لیجتمع هذا متابع ، فتابعوني إلى ما

، ... ، وتكون یدي وأیدیكم واحدةأمري وأمركم
صین فإني أدعوكم إلى أن نقاتل هؤلاء الظلمة العا

ى كتاب ، وأن ندعوهم إلعلى إحداثهم الذي أحدثوا
كون هذا الأمر شورى بین ، وأن یاالله وسنة نبیه

، یؤمَرون علیهم من یرضون لأنفسهم المسلمین
تركهم علیها عمر بن التيعلى مثل الحال

یراد ، فإن العرب إذا علمت أن ما الخطاب
، وكثر تبعكم بالشورى الرضا من قریش رضوا

وأعوانكم على عدوكم، وتم لكم هذا الأمر منهم 
ب وفي الیوم الثالث آتاه قعن.)٢١("الذي تریدون

، وإن أبیت فقد إن تابعتنا فأنت منافقال له "
خوارج یرتكز ، وقد كان رفض ال)٢٢(" نابذناك

حصر الخلافة في بالدرجة الأساس على مسألة
الأمر ننا لا نرى قریشا أحق بهذا إ، وقالوا "قریش

أي أنهم لم یحصروا.)٢٣("من غیرها من العرب

، وإنما جعلوها الخلافة في أسرة واحدة مثل قریش
یع العرب وغیر العرب من جائزة في جم

عندما، كما فعلت الخوارج الأزارقة المسلمین
بایعوا عبد ربه الكبیر خلیفة لهم وهو من الموالي 

.) ٢٤(م) ٦٩٦هـ/٧٧عام (
، وهو ر الخوارج على رفض قرشیة الخلافةأص

منحى درجوا علیه منذ خروجهم على الإمام علي 
، وهو ما أدى إلى في حروراءع)(بن أبي طالب 

اق وتكتل القوى في ضیاع فرصة الوصول إلى اتف
هكذا استمر كل منهما في ، و مواجهة الحجاج

، رغم منفرداً دون حد أدنى من التنسیقالعمل
" خذان معاً على الحجاج وعبد الملكإنهما كانا یأ

.    )٢٥(الأخذ بالظن والقتل على الغضب" 
نادي به من مبادئ وعندما رفضت الخوارج ما

نصح والمشورة ، طلب مطرف السیاسیة ودینیة
بالخروج من علیهمن أصحابه المقربین، فأشاروا

، وذلك )٢٦(المدائن إلى مدن الجبل في بلاد فارس
، ستنقل الأخبار مضاعفة إلى الحجاجأن العیون 

وأن الخوارج سیفشون كل أسرار المحادثات التي
،، فاستجاب لطلبهمهم وبین المطرفدارت بین

.)٢٧(وأشهدهم أنه خلع بیعة عبد الملك والحجاج 
المطرف إلى أصحابه ، توجه وبعد هذه التطورات

، دون أن یكره یینطالباً منهم مبایعته لقتال الأمو 
عین له ، فأقبل علیه أصحابه مبایأحداً على ذلك

، وأقدم علیه قوم من وداعمین لبرنامجه التغیري
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، ثم خرج من المدائن وأتجه أهل المدائن فبایعوه
، )٢٩(، ومنها توجه إلى حلوان )٢٨(صوب الدسكرة 

خاض فیها قتالاً خفیفاً مع ومن حلوان التي
، ففعل ذلك ه الابتعاد عنهاحاكمها الذي طلب من

ووصل بالقرب من همدان التي كانت تحت إمرة 
أن یدخلها ویعرض أخیه للإحراجأخیه حمزة فكره

بالمال والسلاح سراً، ولكن طلب منه أن یمده
، ولكن وصلت للحجاج أخبار فعلته ففعل ذلك

بسه ومن ثم مات في تلك فعزله عن عمله وح
وبعد أن حصل مطرف على .)٣٠(حبسه

، )٣١(مدادات تحرك بأصحابه حتى نزل قمالإ
، وكان على أصبهان )٣٣(، وأصبهان)٣٢(وقاشان 

، الذي راء بن قبیصة بن أبي عقیل الثقفيالب
استشعر خطر المطرف وحركته على الدولة 

، ة بصورة عامة وأصبهان بصورة خاصةالأموی
الحجاج " فإن كان للأمیر أصلحه االله فكتب إلى 

حاجةُ في أصبهان فلیبعث إلى مطرف جیشاً 
كثیفاً یستأصله ومن معه ، فإنه لا تزال عصابة 

ان حتى توافیه قد انفتحت له من بلدة من البلد
إنه قد استكثف وكثر تبعه ، فبمكانه الذي هو به

، فاستجاب الحجاج لندائه وأرسل )٣٤(" والسلام
وأمره أن یخرج لیعسكر خارج نديإلیه ألف ج

، وأرسل هان حتى تكتمل القوات التي ستصلهأصب
بن وتاد الحجاج في الوقت نفسه كتابا إلى عدي

، طالباً منه أن ینهض الأیادي أمیره على الري
، لیتولى هل الري ویلتحق بالبراء بن قبیصةبثلث أ

، وهكذا دة الجیش ویكون البراء تحت أمرتهقیا
نازلة المطرف بن الجیش الأموي لمالتئم جمع 

بلغ عدده قرابة الستة آلاف ، وقد المغیرة بن شعبة
معركة هزیمة جیش ، وكانت نتیجة المقاتل

حتز رأسه وأرسل إلى االمطرف ومقتله و 
رف التي انتهت وأهمیة حركة المط.)٣٥(الحجاج

على ، أنها فتحت الباب واسعاً بمقتله وتشتت قواه
، ولذلك فإن أجهزة الحكمالمزید من تخلخل 

الحركة اللاحقة التي تزعمها عبد الرحمن بن 
، القتالمحمد الأشعث واستمرت ثلاثة أعوام من

ته ومقتله إلا أنها ستكون ومع إنها انتهت بهزیم
.     الأعنف

أسباب فشل هذه الحركة : 
افتقار هذه الحركة للتنظیم والإعداد العسكري . ١

ال والسلاح من أخیه حمزةطلبه المالكافي بدلیل 
ولكثرة تنقله من مدینة إلى أخرى .

الزمن الذي حدثت فیه هذه خطأ تقدیر. ٢
جاج في أوج قوته وقدرته ، إذ كان الحالحركة

ه من سحق هذه الحركة ، وهذا ما سمح لالعسكریة
.بسهولة ویسر

ناع الخوارج بالانضمام فشل المطرف في إق. ٣
قدر له ذلك لكان ، الأمر الذي لوإلى حركته
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تیجة المواجهة مع الدولة أحدث الفارق في ن
، لما عرف عن الخوارج من صلابة في الأمویة

، لذا فاعهم عن فكرتهم التي یؤمنون بهاالقتال ود
ة تذكر في القضاء لم تجد قوات الحجاج صعوب

.علیهما تباعاً 
حركة عبد الرحمن بن محمد بن :المبحث الثاني

:الأشعث (حركة القراء)
كانت للظروف العسكریة التي حدثت في جهة 

، التي لم ركةالمشرق أثرها البالغ في قیام هذه الح
یكن نشوبها على أساس مذهبي دیني على 

، بل هي حركة دفعت إلیها الكراهیة )٣٦(الإطلاق 
جاج من وبین والي العراق الحالمتبادلة بین قائدها

، وبغض أهل العراق للحكم الأموي من جهة
ا ، تحركه، فقد كانت عربیة الطابع)٣٧(ناحیة ثانیة 

، والتي جسدت دوافع سیاسیة وشخصیة واجتماعیة
عدم رضا الطبقة الأرستقراطیة العربیة من بعض 

ا كان منها إلا أن أسالیب السلطة الحاكمة فم
والتمرد على والي العراق وعلى أعلنت العصیان

وقائد هذه الحركة هو عبد .)٣٨(الأمویةالدولة 
الرحمن بن محمد بن الأشعث أحد أحفاد الأشعث 

وكان الحجاج . زعیم قبیلة كندة) ٣٩(بن قیس 
، فبعد یرتبط بعلاقة مصاهرة مع آل الأشعث

ه محمد من ، زوج ابنقدومه والیاً على العراق
، بقصد التقرب لهم میمونة أخت عبد الرحمن

وكسبهم إلى مصافاته لیكونوا له یداً على من 

بدأت هذه الحركة من إقلیم .)٤٠(ناوأه
ذلك الإقلیم الذي اتعب الأمویین، ،)٤١(سجستان

.)٤٢(، والتمرد علیهم وكان كثیر الانتفاض
م) ٦٩٤هـ/٧٥وبعد أن كُلف الحجاج في عام (

حركات بولایة العراق ، ونجاحه في القضاء على 
لیل من حدتها في عام الخوارج والتق

، أخذ یتطلع لتأدیب رتبیل ملك م)٦٩٧هـ/٧٨(
سجستان وإعادة إجباره على دفع الجزیة من جدید 

بن أبي ، فأرسل إلیه جیشاً كبیراً بقیادة عبید االله
، وأمره أن یتوغل في م)٦٩٨هـ/٧٩بكرة في عام (

سجستان ویدك قلاع رتبیل وحصونه ، وقد فعل 
البلاد عبید االله ما أمر الحجاج وتوغل في

، إلا أن رتبیل خدعه وأصاب كثیراً من الغنائم
ر بالهزیمة أمامه ثم أطبق علیه حیث تظاه

، فتحیر الشعابفأخذوا على المسلمین العقاب و "
، فقضى على )٤٣(المسلمین وظنوا أنهم هلكوا 

على وكان لهذه الهزیمة وقع كبیر.معظم جیشه
، وكانت عاملاً عبد الملك بن مروان والحجاج

محفزاً  وكبیراً  للسلطة نحو تجهیز جیش كبیر 
سلمین ویفرض یأخذ على عاتقه الثأر لقتلى الم

، فسارع الحجاج في تشكیل هیبة الدولة من جدید
) ألف ٤٠ذلك الجیش الذي بلغ تعداد أفراده (

من الكوفة وعشرین ألفا منمقاتل عشرون ألفا 
، وبالغ الحجاج كثیراً في تجهیز هذا البصرة

، یش من حیث السلاح والخیل الأصیلةالج
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، وسمي ذلك )٤٤(وأعطى الناس أعطیاتهم كاملة 
، ویقال أن الناس سموه الجیش بجیش الطواویس

بذلك لتكامل أهبتهم وعدتهم ونبلهم 
، واسند الحجاج قیادته إلى عبد )٤٥(وشجاعتهم

ذي لم تكن علاقته الالرحمن بن محمد الأشعث 
ان كل منهما یحمل ، بل كبه علي ما یرام

كان ، فالكراهیة للآخر، ویتمني الخلاص منه
ولیس بالعراق الحجاج یقول عن ابن الأشعث "

رجل أبغض إلي منه وما رأیته قط إلا أردت 
وكان عبد الرحمن بن الأشعث یتحدث .)٤٦("قتله

الحجاج علانیة انه یحاول بكل الوسائل أن یزیح 
إن لم أحاول أن أزیله عن سلطانه حیث یقول "

طال بي وبه ، فأجهد الجهد إذ عن سلطانه
، وكان یتعالى علیه ویشمخ بأنفه باعتباره )٤٧("بقاء

علیه أن ، وكان یعزمن قبیلة كندةسلیل الملوك 
رأیت ما ، وكان یقول "أحدیكون خاضعاً لسلطان 

ته قط أمیراً فوقي إلا ظننت إني أحق بإمر 
ولقد أدرك عمه إسماعیل بن الأشعث .)٤٨("منه

منه ذلك وكان یخشى خلافه وخروجه على 
بعدم إسناد قیادة هذا الحجاج فنصح الحجاج 

الجیش إلیه، وقال له "لا تبعثنه فإني أخاف 
الٍ فرأى لو خلافه، واالله ما جاز جسر الفرات قط

ولم یعبأ . )٤٩("من الولاة علیه طاعة وسلطانا
صیحة التي قدمت له، وكان كبیر بهذه النالحجاج 

، من أن ابن الأشعث لا یجرأ على الثقة بنفسه
لیس التمرد ضده، وقال بهذا الصدد "مخالفته أو

أهیَب وفي أرغب من أن یخالف هناك هو لي 
.) ٥٠(" أمري، أو یخرج من طاعتي

ویبدو أن اختیار ابن الأشعث لهذه المهمة كان 
، الهادف ذلك الوقتمن ضمن توجه الحجاج في 

اد ذوي إلى التخلص من العناصر المعارضة وإبع
، تفادیاً لخطرهم في الطموح السیاسي عن العراق

، وما یعزز أو الإبعادمهمات أقرب إلى النفي 
، ثم ك هو العلاقة السیئة بین الطرفینالاعتقاد بذل

السرعة الغیر متوقعة التي تم فیها إعداد الجیش 
. مضى عبد الرحمن )٥١(الجدید وإرساله مع القائد

، العظیم إلي سجستان لتأدیب رتبیلبهذا الجیش
، فبلغ ذلك م)٦٩٩هـ/٨٠ام (وكان ذلك في ع

، فكتب إلى عبد الرحمن یعتذر إلیه مما حلرتبیل
، ولكن عبد بالمسلمین في بلاده ویطلب الصلح

، وهنا حاول حمن لم یقبل واخذ یتوغل في بلادهالر 
ا صنعه مع ع عبد الرحمن مرتبیل أن یكرر م

، فاخذ  یخلي البلاد عبید االله بن أبي بكرة
، ولكن ابن )٥٢(والحصون أمامه لیوقعه في شرك

، وذلك الأشعث فطن إلى ذلك، وبرزت عبقریته
یعتمد ، الذي تعاده عن الأسلوب القتالي القدیمباب

، والذي لا یضععلى الهجوم السریع المباغت
اد أن یكون ، وأر الاستقرار بعد النصر في الحسبان
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، ینتقل من موقع إلى موقع فتحه للمنطقة بالتدرج
، وهكذا ر بعد أن یرتب أمور الموقع الأولخآ
، وأخبر تى سیطر على منطقة واسعة الأرجاءح

. ولكن الحجاج لم )٥٣(الحجاج بكل الذي فعله
بالجبن فیها یعجبه ذلك ورد علیه رداً قاسیاً اتهمه

، وخیره بین التقدم والإسراع والتخاذل والموادعة
.) ٥٤(بالحرب أو العزل عن الولایة وقیادة الجیش

وقد تأثر ابن الأشعث بخطاب الحجاج له 
افه بطریقة تفكیره ونظرته وتشكیكه بقدراته واستخف

، لأن الحجاج عهد للأمور، والحق معه في ذلك
، فكان البعیدالمهمة، وفي هذا الأقلیم إلیه بهذه 

جب أن تكون ثقة الحجاج فیه كاملة، وأن ی
یشجعه بدل من أن یعنفه، فهو الذي یعاني 

وفه من ، وأقدر على تكییف موقفه وظر الحرب
، ولو كان ضعیف الحجاج البعید عن المیدان

، حب الموادعة كما یقول الحجاج عنهالرأي ی
لكان الحجاج نفسه قد ارتكب خطأ فاحشاً في أن 

، ثل هذا العمل إلى رجل ضعیف الرأيمیعهد ب
، فدعا رب لا یصلح لها من تكون هذه صفتهفالح

عبد الرحمن بن الأشعث أصحابه إلى اجتماع 
الكتب التي بعث بها الحجاج عام وعرض علیهم

لا بل نأبى ، فأیدوه وبغضو الحجاج وقالوا "إلیه
، وتكلموا )٥٥("ى عدو االله ولا نسمع له ولا نطیععل

ضد الحجاج متهمین له بأنه إنما یرید هلاكهم أو 
ما في قلوبهم من كراهیة نفیهم وأظهر كلامهم 

، وأجمع رأیهم على مبایعته وعلى خلع عمیقة له
.ج وعلى العودة إلى العراق لنفیهالحجا

أهم الأسباب التي دفعت بالأشعث وأصحابه بهذه 
:الحركة

لعراق ل االحقد على الحجاج لظلمه أه. ١
قواده وجنده حتى أنهم ، وسوء معاملته لوأهانتهم

، وقد بلغ الحقد على سیاسة الحجاج سموه فرعون
لاسیما إصراره على وممارساته الفوقیة حداً بعیداً 

، دون أن یرى هؤلاء في ذلك سوى متابعة الحرب
مؤامرة جدیدة ضدهم للحیلولة دون عودتهم إلى 

العراق .
لصارمة وممارساته القمعیة قوانین الحجاج ا. ٢

هي ضدهم حیث كانت نقطة ضعف الحجاج 
، وفي تجاهل المبالغة في اللجوء إلى العنف

الحقوق المشروعة لفئات عدیدة كان یستخف 
.)٥٦(بقوتها إلى حد كبیر 

، وهو هكذا حصل ابن الأشعث على ما یریدو 
ضي قدماً نحو العراق مبایعة وتأیید من معه والم

، والذي شجعه أكثر على المضي لخلع الحجاج
، فقد استجابة الفقهاء الذین كانوا معهفي ذلك هو 

كان في الجیش عدد كبیر من كبار التابعین، 
ذكر منهم خلیفة بن خیاط أكثر من عشرین رجلاً 
ممن شاركوا في هذه الحركة منهم سعید بن 

، وعبد)٥٨(، وعامر بن شراحیل الشعبي )٥٧(جبیر
، والحسن بن أبي الحسنيالرحمن بن أبي لیل
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.) ٦٠(، وكمیل بن زیاد النخعي )٥٩(البصري 
بعد ذلك بدأ ابن الأشعث في ترتیب أموره قبل أن 

اتفاقیة ، فكان أن عقدالحجاجیتوجه إلى قتال
، نصت على إعفاء رتبیل وصلحاً بینه وبین رتبیل

ة تحقیق النصر من قبل ابن من الضرائب في حال
، وفي حالة هزیمته یتعهد رتبیل بتوفیر الأشعث

ملاذ آمن له ، وعین عمالاً یمثلونه في المناطق 
، وهنا لابد من )٦١(التي كانت خاضعة لسیطرته 

التركیز على نقطة جوهریة وهي إن معاهدة 
الصلح أو الاتفاقیة الموقعة مع رتبیل غیر المسلم 
وبین ابن الأشعث والمسلمین الذي كانوا في 

لمنازلته اصلاً وذلك حتى یتفرغوا لأدارة طریقهم
، هذه الخطوة ركتهم ضد الحجاج والدولة الأمویةح

الأول في قصة طویلة حزینة من كانت السطر 
التحالفات بین العرب المسلمین وغیر المسلمین 
ضد طرف عربي مسلم والتي ستصبح في أوقات 

لإسلامي القاعدة ولیس الضعف والتشرذم ا
بن م) غادر ا٧٠٠هـ/٨١عام (وفي.الاستثناء

، وما أن وصل الأشعث المنطقة باتجاه العراق
فارس حتى تجمع لدیه جیش قوي عاهده جمیع 

.)٦٢(رجاله على خلع الحجاج وعبد الملك 
وفي عبد الرحمن بن الأشعث یقول الشاعر

خلع الملوك وسار تحت لوائه      
)٦٣(شجر العرى وعراعر الأقوام 

وحاول ابن الأشعث أن یكسب  تأیید ووقوف والي 
ة إلى جانبه خراسان القائد المهلب بن أبي صفر 

، )٦٤(، إلا أنه رفض ذلك في قتال وخلع الحجاج
فالمهلب كان میالاً كعسكري محترف إلى 
الانضباط والموالاة ویرى موقعه إلى جانب 

لم یكتفِ المهلب بحالة السلطة ولیس ضدها، و 
الحجاج یخبره إنما كتب كتاباً إلى ، و الرفض تلك

، وتتضمن معلومات هامة عن حركة ابن الأشعث
اكتسبها من خبرته الطویلة في الحرب ویقترح 
علیه أن لا یعترض تقدمه وأصاحبه حتى 

، كون جل أصحابه وصولهم ودخولهم إلى العراق 
في شوق كبیر ، الذین همهم من العراقیین
سیؤدي إلى تفرق ، وهذا مالعائلاتهم وأطفالهم

إذ، )٦٥(قوات ابن الأشعث ویسهل الأمور علیه
رجهم إن لأهل العراق شرة في أول مخقال "

یردهم ، فلیس شيء وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم
یشموا أولادهم، ثم ، و حتى یسقطوا إلى أهلیهم

، فإن االله ناصرك علیهم إن شاء واقفهم عندها
، لا المهلبولم یتقبل الحجاج نصیحة. )٦٦(االله
فعل االله به وفعل ل اتهمه بالمكر والخدیعة قائلا "ب

، )٦٧("مالي نَظَر، ولكن لابن عمه نَصَحلا واالله 
، عندماً تحقق ما ولكنه ندم على ذلك فیما بعد

، لأن ابن الأشعث ما إن دخل أشار به المهلب
البصرة حتى قعد عنه عامة أهلها وركنوا إلى 
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أبوه ! أي صاحب حرب الله جاج "أهلهم فقال الح
. وإزاء )٦٨(" علینا بالرأي ولكنا لم نقبلأشار! هو

، راسل الحجاج عبد الملك بن هذه التطورات
المدد فهال مروان عدة مرات لتدارك الأمر وطلب

على عبد الملك الأمر، وبادر بإرسال الجنود من 
لبصرة، ومنها ، ثم توجه الحجاج بنفسه إلى االشام

)٦٩(، وهناك عند نهر الدجیل الأحوازانطلق إلى 

التقى بقوات ابن الأشعث بمعركة حامیة فواقعهم 
.)٧٠(فهزمت قواته 

:دخول ابن الأشعث للبصرة
على الحجاج في موقعة نهر بعد انتصاره

، توجه ابن الأشعث إلى مدینة البصرة الدجیل
،م)٧٠٠هـ/٨١ودخلها في آخر ذي الحجة عام (

ع أهلها من قرائها وكهولها فحصل على تأیید جمی
، وانسحب الحجاج )٧١(بخلع الحجاج وعبد الملك 

إلى منطقة الزاویة (موضع قرب البصرة) والتي 
م) ٧٠١هـ/٨٢جرت فیها في المحرم من عام (

، ة أنتصر في أولها جیش ابن الأشعثمعركة قوی
ولكن الحجاج استجمع قواه ونظم صفوفه واستعاد 

یحقق نهایة الأمر أنالمبادرة واستطاع في 
، الذي اضطر )٧٢(النصر على قوات ابن الأشعث

الأمر أن ینسحب صوب مدینة في نهایة 
ابن الأشعث إلى وبعد انسحاب.)٧٣(الكوفة

، فأصدر الكوفة، دخل الحجاج إلى مدینة البصرة
، وولى عاماً عن أهلها، ورتب أوضاعهاعفواً 

بهایها أیوب ابن الحكم بن أبي عقیل، وأقام عل
.) ٧٤(نحوا من شهر

:ابن الأشعث في مدینة الكوفة
، خرج إلیه أهلها عندما قدم ابن الأشعث الكوفة

واستقبلوه استقبالا حسناً عدا طائفة من بني تمیم 
یة أرادوا أن یقاتلوه دفاعاً عن مطر بن ناج

تخلص ، لكنه الریاحي الذي سیطر على الكوفة
، فنصب)٧٥(منهم وتوجه صوب قصر الإمارة

السلالم على القصر ودخل الناس إلى داخله 
جیة، وأراد ابن والقي القبض على مطر بن نا

بقي ، ولكن مطر كلمه بأن یالأشعث أن یقتله
، فعزف ابن على حیاته وذكره بمواقفه معه
ه بعد ، ثم دعاالأشعث عن قتله وأودعه السجن

الناس في ، وبقیةذلك فعفا عنه، وبایعه مطر
.)٧٦(الكوفة 
م) وانهزام ٧٠٢هـ/٨٣ة دیر الجماجم عام (معرك

:ابن الأشعث
، توجه إلى بعد أن رتب الحجاج أمور البصرة

، فسلك طریق اق بابن الأشعثالكوفة قاصداً اللح
، فأرسل )٧٨(، والعذیب )٧٧(، ومر بالقادسیةالبر

ة عسكریة منعته من نزول ابن الأشعث قو 
م بهم بعد، فآثر الحجاج عدم الاصطداالقادسیة

، فسار حتى نزل (دیر أن علم قوتهم العسكریة
، وخرج ابن الأشعث ونزل وخندق في )٧٩(قرة) 

قواته ، وبدأ كل طرف یعزز)٨٠((دیر الجماجم) 
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، ثم دارت بین الطرفین بمن انظم له من المقاتلین
)٨١(ت ما یقرب من مائة یوممعارك عنیفة استمر 

، وبعد أن تفاقم أمر ابن الأشعث وهزم الحجاج 
واقعة وكاد أن ي وقائع كثیرة تزید على الثمانین ف

، بدأ عبد الملك بن مروانیزیل حكم بني أمیة
، فأرسل أخاه محمد بن مروان وأبنه عبید االله یقلق

بن عبد الملك على رأس مدد كبیر إلى الحجاج 
:مع عروض إلى ابن الأشعث وذلك كما یأتي

أن ینزل ابن الأشعث على أیة ولایة یرغب . ١
فیها في العراق یكون علیها والیاً مادام حیاً.

، وتعین محمد عزل الحجاج عن ولایة العراق. ٢
بن مروان أمیر العراق .

زیادة عطاء سكان العراق وأن تجرى علیهم . ٣
.) ٨٢(طیاتهم كما تُجرَى على أهل الشامأع

، اج كثیراً من موقف عبد الملك هذاغضب الحج
ه یحرضه فیها على ة إلیوأقدم على كتابة رسال

لعراق فلن یكونوا ، وأنهم لو استلموا حكم االعراقیین
الملك لم یلتفت إلى ، لكن عبدمواطنین صالحین

، وشعر على ما یبدو أن أحد أسباب كلام الحجاج
الثورة علیه هو وجود الحجاج حاكماً  

، لكن حظ الحجاج كان أحسن من )٨٣(للعراقیین
حظ العراقیین الذین رفضوا ما عرضه علیهم عبد 

بن مروان حیث قال سعید بن جبیر الملك 
، وعلى یقینقاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنیة و "

تلوهم على جورهم في الحكم، وتجبرهم آثامهم قا
تذلالهم الضعفاء وإماتتهم ، واسفي الدین

وافقة زعیمهم ابن م من م، على الرغ)٨٤("الصلاة
، فأصروا على إصرارهم الأشعث على ذلك

دد سینقطع والتمسك برأیهم اعتقاداً منهم إن الم
، وجددوا خلع عبد الملك عن أهل الشام فیغلبوهم

، وبدأ الفریقان یستعدان للقتال.)٨٥(والحجاج
فاشتبكا في أشهر وقائعهم التي زادت عن ثمانین 

لتي استمرت مائة موقعة في دیر الجماجم وا
، في حتى حلت الهزیمة بابن الأشعث)٨٦(یوم

الرابع عشر من جمادى الآخرة عام 
م دارت معركة أخرى بعدها في م) ث٧٠٢هـ/٨٣(

س السنة. فهزم ابن ، في شعبان من نف)٨٧(مسكن
، ثم ولّى هارباً إلى سجستان ملتجئاً الأشعث أیضاً 

، بینهماً بالاتفاق الذي كان قد تم إلى رتبیل مذكره 
شعث ولكن الحجاج هدد رتبیل إن لم یسلم ابن الأ

ضخ للتهدید ، فر لیغزون بلاده بألف ألف مقاتل
. فلما أحسَّ ابن الأشعث وعزم على تسلیمه إلیه

بنفسه من فوق القصر الذي كان بغدر رتبیل ألقى 
الحجاج وكان ، فمات فاخذ رأسه وأرسلها إلىفیه

.) ٨٨(م) ٧٠٤هـ/٨٥ذلك عام (
:ئج الحركةنتا
تدل هذه الحركة على خطأ سیاسة الحجاج -١

ناس كانت سیاسة قهر وعنف فنفرت الالتي
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، بل لدولته وكانت وحفرت في قلوبهم الكراهیة له
، دون ة الشدة والتسلطثمرة مرة لسیاسته تلك سیاس

محاولة اجتذاب قلوب الناس بالعدل والرحمة .
الأمویة ت الدولةن هذه الحركة أرهقت وأنهكإ-٢

وان ، وخصوصاً عبد الملك بن مر وشغلتها كثیراً 
، ویروى أنه مكث الذي أرعبته حركة ابن الأشعث

سبعة أشهر لا یقرب امرأة حتى أتاه قتل عبد 
.) ٨٩(الرحمن بن الأشعث 

عززت الحركة التي فشلت في تحقیق -٣
الأمویین وزادت أهدافها من مكانة الحجاج عند

ووسعت دائرة صلاحیاته ، نفوذه في العراق
لتشمل خراسان وسجستان وعمان ومكنت هذه 
الحركة من سیطرة الأمویین على المشرق 

الإسلامي .
دفعت هذه الحركة السلطة الأمویة إلى إعادة - ٤

تقویم سیاستها المالیة والعسكریة (التجمیر) تجاه 
أهل العراق .

كانت النواة الأولى لتحالف العرب المسلمین -٥
في سبیل إسقاط أعدائهم من غیر المسلمینمع 

.الدولة الأمویة
حركة یزید بن المهلب بن أبي :المبحث الثالث

:صفرة
، من القادة یعد یزید بن المهلب بن أبي صفرة
حسناً في العسكریین البارزین اللذین أبلوا بلاءً 

، وكان یرتبط بعلاقة مناطق المشرق الإسلامي

ج ، إذ تزو یوسف الثقفيمصاهرة مع الحجاج بن 
، ولكن الحجاج من أخته هند بنت المهلب

ت ولأسباب سكتت عنها المصادر التاریخیة  ساء
، فأقدم على العلاقة بین الحجاج وآل المهلب

نوا عزلهم جمیعا من كل المناصب التي كا
، على الرغم من أن أبیهم المهلب كان قد یتولونها

لتي ارفض دعوة التمرد ضد السلطة الأمویة
، وكتب كتاباً وجهت إلیه من قبل ابن الأشعث

، اج نبهه فیه إلى تحرك ابن الأشعثإلى الحج
.)٩٠(وموجهاً النصح إلیه في كیفیة التعامل معه

وكان یزید بن المهلب قد خلف أباه المهلب بن 
أبي صفرة على رأس ولایة خراسان في أعقاب 

، وبقي في منصبه حتى م)٧٠١هـ/٨٢وفاته عام (
م) حیث عزله الحجاج وعین ٧٠٤هـ/٨٥عام (

، ثم لم یلبث أن عزل )٩١(مكانه أخیه المفضل
المفضل وعین محله قتیبة بن مسلم الباهلي عام 

.)٩٢(م)٧٠٥هـ/٨٦(
، أقدم الحجاج وبعد عزل یزید عن ولایة خراسان

على سجن یزید وأخوته وحاول أن ینكبهم وطالبهم 
من الهرب من ، لكنهم تمكنوا )٩٣(بستة الآف ألف 

م) وتوجهوا إلى ٧٠٩هـ/٩٠محبسهم في عام (
الشام ودخلوا في أمان ولي ولي العهد سلیمان بن 

د بن عبد الملك ، الذي كانت تربطه مع یزی
ان عند أخیه ، فشفع فیهم سلیمالمهلب علاقة قویة

، بل وصل الإلحاح إلى حد الولید بن عبد الملك
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وب مع یزید إن سلیمان بن عبد الملك قید ابنه أی
، إن كان مهما إلى الولید لیقتص من كلیهماوسل

لیس من سبیل للعفو عن یزید وإخوته ، فتجاوز 
سلیمان عنهم الولید، ثم إن یزید أقام في حاشیة 

ن یزید ، عیَّ ولما تولى سلیمان السلطة. )٩٤(بالرملة
، )٩٥(، ثم خراسان ثانیا والیاً على العراق أولا

یفتح جرجان الملك أنوطلب منه سلیمان بن عبد
، وجمع یزید من فیئها وطبرستان فتم له ذلك

یرسل حوالي خمسة وعشرین ملیون درهماً لكنه لم 
.)٩٦(ل في دمشقخُمس ذلك المبلغ إلى بیت الما

سلطة بعد ولما تولى عمر بن عبد العزیز ال
یزید بن ، عزلم)٧١٨هـ/٩٩سلیمان عام (

یكن یحب آل م ، لأنه لالمهلب عن ولایة خراسان
المهلب وكان یقول "هؤلاء جَبابرة ولا أُحب 

، وطالب عمر بن عبد العزیز من یزید )٩٧("مِثلَهم
بن المهلب بما حصل علیه من أموال نتیجة فتحه  

، طبرستان ولم یؤدها إلى بیت الماللجرجان و 
لكن یزید أنكر أن یكون قد تجمع لدیه مثل هذا 

د إرضاء یقصالمبلغ  وأوضح لعمر أنه إنما كان
،  لكن عمر بن عبد العزیز سلیمان بن عبد الملك

استقدمه وسجنه في الشام بتهمة إخفاء الأموال 
.) ٩٨(حتى یؤدي ما علیه منها 

في السجن وعند سماع یزید بن المهلب وهو 
، خاف على نفسه بمرض عمر بن عبد العزیز

، والسبب من تولى یزید بن عبد الملك للحكمكثیراً 
یرجع إلى أن یزیداً كان قد تقاسى أثناء في ذلك 

حكمه على العراق وخراسان على رجال الحجاج 
وأقاربه فسامهم سوء العذاب على حد قول 

ن ، فهدده یزید بن عبد الملك الذي كا)٩٩(الیعقوبي
، بأنه سوف قد تزوج ابنة أخ الحجاج (محمد)

.) ١٠٠(ینتقم منه إن آلت إلیه الخلافة 
من السجن قبل وفاة عمر ولأجل ذلك هرب یزید 

، وكتب إلى عبد العزیز بلیلتین ولحق بالبصرةبن 
عمر بن عبد العزیز كتابا یعتذر فیه عن فراره 

إني واالله لوالسبب الذي دفعه إلى ذلك قائلا "و 
ولكني ،تبقى ما خرجت من محبسيأنكعلمت 

. فقال عمر: اللهم إن لم آمن یزید بن عبد الملك
، واردد الأمة شراً فأكفه شرههذهكان یزید یرید ب
وحین آلت الخلافة إلى یزید .)١٠١(كیده في نحره"

م) في أعقاب ٧١٩هـ/١٠١بن عبد الملك عام (
وفاة عمر بن عبد العزیز، كان یزید بن المهلب 
في طریقه إلى مدینة البصرة التي تعتبر معقل 
قبیلته الأزد الیمانیة وعدد من أنعم علیهم أثناء 

اً دعوة أخیه ، رافض)١٠٢(رةحكمه في البص
صالحة حسب ، الأرض البالذهاب إلى خراسان

یكون العراق ، فآثر أنرأیه لمقارعة الأمویین
. )١٠٣(محور تحركه العسكري

هروب یزیدوبعد أن علم یزید بن عبد الملك بنبأ



الأسباب والنتائج-ت الولاة والقادة المنشقین عن سلطة الحجاج والدولة الأمویةحركا

٢٢١٢٢١ ٢٠١٨سنة  ٥١العدد 

إلى والیها عدي بن ، كتب بن المهلب إلى البصرة
لاستقباله تهیأ بذلك وطلب منه أن یارطاة الفزاري

المهلب في ، وأن یعمد إلى آلویلقي القبض علیه
.)١٠٤(البصرة ویودعهم السجن

م آل المهلب فأقدم والي البصرة على سجن معظ
، وخرج مع قبائل البصرة  الذین كانوا بالبصرة
حتى یمنعوا ابن المهلب من فوقفوا أمام المدینة 

نحى عنه الناس ، ولكنه ما أن أقبل حتى تدخولها
، یعترضوا طریقه، فدخل ابن المهلب البصرةولم

وأقبل حتى نزل داره وبدأت الناس تتردد علیه 
، وبدأ بمفاوضة عدي بن أرطاة والي یعهوتبا

البصرة في أن یفرج عن بني المهلب الذین كان 
أن قد حبسهم في القصر، وذلك في مقابل 

، لكنه رفض هذا یصالحه على البصرة ویتركها له
، فكان )١٠٥(دم به ابن المهلب العرض الذي تق

بد أن تقع المواجهة بین الطرفین، وهذا ما لا
ة ، فانهزم أصحاب عدي بن أرطاحصل فعلاً 

، ولكن یزید الذي هرب ودخل إلى دار الإمارة
، ول دار الإمارة وألقى القبض علیهتمكن من دخ

وأطلق سراح من كان في الحجز من آل 
لب مركزه . ولكي یثبت یزید بن المه)١٠٦(المهلب
، فقد عمد رة ویجمع حوله المزید من الأتباعبالبص

إلى عدة أسالیب لتحقیق هذه الغایة منها :
دعا إلى العمل بالكتاب والسنة .. ١
الجهاد معه بوجهدعا أهل البصرة إلى. ٢

، زاعما أن جهاد أهل الشام أعظم السلطة الأمویة
.)١٠٧(ثوابا من جهاد الترك والدیلم

.)١٠٨(الرضا من بني هاشمدعا إلى. ٤
ولم یأبهوا لتثبیط الحسن فبایعه أهل البصرة

في الخروج مع ، الذي كان لا یرى رأیهمالبصري
یا عجباً من یزید أنه بالأمس یزید وكان یقول "

ذین اتبعوه تقرباً إلى بني یضرب أعناق هؤلاء ال
، وأخذوه ، حتى إذا منعوه شیئاً من دنیاهممروان

على قصب ثم فغضب فعقد خرقاً بحق االله علیه 
، وقال: إني قد خالفت هؤلاء نعق بأعلاج فاتبعوه

كتاب االله وسنة الخلفاء ، ثم یدعوهم إلى همفخالفو 
، ألا وأن من سیرة الخلفاء الراشدین أن الراشدین

.)١٠٩(یوضع في رجله قید ویُرد إلى محبس عمر" 
، )١١٠(ل الفقیه قتادة بن دعامة السدوسيوكذلك فع

، ینتقص یزید بن المهلب وینال منهكانالذي 
فأرسل إلیه یزید وقرعه ثم وضع في رقبته حبلاً 
وسیره إلى الأحواز وبقي محبوسا هناك حتى تم 
القضاء على حركة یزید فأخرجه صاحب 

ورغم كل ذلك فقد تعاظمت حركة .)١١١(السجن
، ) ١١٢(ابن المهلب وكثر أتباعه واشتدت شوكته 

، ومن الموتورین من المواليضم إلیه الكثیر فقد ان
من زعماء القبائل العربیة أمثال إسحاق بن محمد 

، والنعمان بن إبراهیم بن مالك بن الأشعث
، فلعل الذي حركهم ، وهؤلاء یمنیون)١١٣(الأشتر

ضد الدولة الأمویة وجعلهم ینضمون إلى یزید ، 
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هو حنقهم على سیاسة هذه الدولة التي قضت 
تعصبهم القبلي كون یزید ، إضافة إلى بائهمعلى آ

ل ، وكذلك مالت إلى یزید قبائ)١١٤(یمانّیاً أیضا
، بل انضم إلیه بعض أهل ربیعة وبقیة تمیم وقیس

الشام مع عمران بن عامر بن مسمع الذي كان 
ولما ترامت ، )١١٥(ساخطاً على عدي بن أرطاة 
، جاءه تأیید من أخبار الثورة خارج البصرة
خراسان وجزیرة ابن البحرین وعُمان وفارس و 

كاوان والأحواز فبعث على هذه البلدان عمالاً من 
. وبعث عماله على الأحواز )١١٦(قبله وتابعین له
.) ١١٧(وفارس وكرمان 

لك ، خشي یزید بن عبد الموإزاء هذه التطورات
ولذلك فقد ، من تفاقم خطر حركة ابن المهلب

حت إمرة أخیه ، وضعه تجرَّد له جیشاً عظیماً 
، وابن أخیه العباس بن بن عبد الملكمسلمة

.)١١٨(الولید بن عبد الملك 
، وفي هذه جه مسلمة بقواته صوب البصرةوتو 

الأثناء كان یزید بن المهلب قد ترك البصرة و 
، لكن ط وتوجه لمواجهة مسلمة في الكوفةواس

والجأه إلى ، ة عاجَلَه وحال بینه وبین الكوفةمسلم
" فأصبح لاءابل قرب كربعقر بمكان یسمَّى العَقْر"

ق أو ، إذ لم تكن له أیة خنادمكشوفاً لقوات مسلمة
أیة تحصینات أو خطوط دفاعیة، فحاصره 

، وتقاتل الطرفان في موقعة العَقْر  لمدة مسلمة

ثمانیة أیام حتى حلّت الهزیمة بقوات ابن المهلب 
م)٧٢٠هـ/١٠٢صفر) من العام (١٢(في 

على الفرات، ق جسراً بالخدیعة وذلك بأن أحر 
، فظن عسكر ابن المهلب أنها فسطع دخانه

ومع أن ابن المهلب كان .)١١٩(الهزیمة فانهزموا 
یضاً وأصیب بالضعف ووضع في أثناء القتال مر 

، إلا أنه لما شعر بالهزیمة امتطى على كرسي
.)١٢٠(جواده وقاتل إلى أن قتل

هذا وقد أسفر فشل حركة یزید بن المهلب عن 
منها :عدة نتائج 

كانت حركة یزید بن المهلب حركة ارتجالیة . ١
كان قائدها مضطراً إلى اتخاذها خوفاً من العقاب 

دت إلى المتربص به على ید الحاكم الأموي، وأ
، وأسر حوالي ثلاثمائة مقتله وعدد ممن كانوا معه

.)١٢١(من أتباعه
بقي من آل المهلب على قید مطاردة من . ٢

ومصادرة ، والقبض علیهمونساءً الحیاة، رجالاً 
، فقد هرب براً وبحراً إلى ، ومن نجا منهمأموالهم

، ومع ذلك كرمان وإلى قندابیل من أرض السند
فقد استمرت قوات مسلمة بن عبد الملك ووالي 
السند في مطاردتهم والقبض علیهم وإعادتهم إلى 

.)١٢٢(العراق وإلى دمشق لمواجهة مصیرهم 
عبد الملك ولایة العراق نتولیة مسلمة ب. ٣

. ومن ثم استبداله بوال آخر وصف بأنه والمشرق
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من تلامذة الحجاج بن یوسف ومعاونیه الكبار 
وهو عمر بن یزید بن هبیرة الفزاري وهو الذي 
تشفع فیمن بقي من آل المهلب عند یزید بن عبد 

ما هم لي الملك وكان مما كتبه له في أمرهم "
، وما أردتُ إلا النظر لأمیر المؤمنین في بعشیرة

فكتب .وطاعتهم"تألّف عشائرهم لئلا تفسد قلوبهم 
الله لك في ودّهم إن اباركإلیه یزید بن عبد الملك "

.)١٢٣(" كنت أردت ذاك
:الخاتمة

ونحن نصل إلى خاتمة هذا البحث وجب علینا 
أن نسجل بعض النقاط لتكون حصیلة ما تناولناه 

ودرسناه :
هناك حقیقة یجب أن نقرها وهي إن سیاسة . ١

الشدة والتعسف إذا كانت تنجح في ظروف حربیة 
نها لا تنفع أن تكون سیاسة خاصة ولمدة مؤقتة فأ

، وإنها تؤدي إلى عواقب خطیرة ، فملخص دائمة
اكماً عسكریاً، ولم الحكم على الحجاج انه كان ح

لى ، وكان یجب عیكن سیاسیاً، ولا قائداً حربیاً 
بحاكم أكثر عبد الملك بن مروان أن یعزله ویبدله

قلوب الناس بدل أن ، لیجذب سیاسة، وأوسع أفقاً 
، لكن یظهر أن عبد الملك بن مروان یزیدهم نفوراً 

كان یرى انه لا یصلح لأهل العراق إلا الشدة 
، وانه أحدثوا الفتن ولم یطیعوا الأوامروالقوة ، وإلا 

ج .لا یخضعهم إلا مثل الحجا
لقد كانت عند الحجاج مزایا لها قیمتها. ٢

، بد الملك یتشبث بهولا شك هي التي جعلت ع
، تها شدة إخلاصه لحاكمه عبد الملكففي مقدم

ویة، وأداء واجبه، وتفانیه في خدمة الدولة الأم
وقوة شخصیته، لكن هذا كله لا یوازي حب 

، والوثوق الناس، وطاعة الرعیة عن رغبة
قوف مع الدولة في أوقات الشدة . بإخلاصهم للو 

لم یكن بنو أمیة أحق من غیرهم في تولي. ٣
قیادة الدولة الإسلامیة وترؤسها، ولم تكن الدولة 

میة بالمقاس الذي أراده الأمویة دولة إسلا
، فحكامها لم یكونوا متخلقین بالخلق الإسلام

.الإسلامي بل كانوا منغمسین بالملذات والملاهي
لم یكن وصول بني أمیة إلى كرسي السلطة . ٤

یشعر بخطأ وجودهم لیشكل عائقاً أمام من كان
، فكان أن تنوعت حركات في ذلك المكان

المعارضة لحكمهم مابین ثورات وحركات شرعیة 
، وحركات نفعیة آل البیت ومحبّوهممثل ثورات

قادها بعض ولاة بني أمیة ممن تعارضت 
بثیة متزمتة برأیها مصالحهم معها، أو حركات ع

متمثلة بالخوارج .
إن هذه الحركات كانت ثورة من داخل النظام . ٥

، وسببت رفضها وحال دون بلوغها أهدافهاالذي 
هذه الحركات مصدر قلق للسلطة الأمویة كون 

بنهج السلطة وطریقة قادتها من الضلیعین
، كما كان لهم القدرة في التأثیر على تفكیرها

مجتمعاتهم .
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كلفت هذه الحركات خسائر كبیرة فقد استنزفت . ٦
تلك الحركات الكثیر من طاقات السلطة الأمویة 
العسكریة والمالیة بسبب التأید الواسع لبعض هذه 

الحركات واستمرارها مدة من الزمن .
إن هذه الحركات غلب علیها الطابع . ٧

الاجتماعي وهو الخطر الأكبر الذي مثلته تلك 

تمثل بالبیئة التي احتضنته والتي الحركات حیث 
كانت تمثل مركز مهمة لمعارضة السلطة الأمویة 
فجمیع هذه الحركات كانت تتفق في الأهداف 

ي أبرزها التخلص من والملامح العامة لقیامها والت
. حكم بني أمیة

:الهوامش

م) ، أنساب الأشراف ، حققه وقدم له د. سهیل زكار و د. ٨٩٢هـ/٢٧٩) البلاذري : أبو الحسن احمد بن یحیى بن جابر (ت ١
. ٣٤١، ص١٣م ) ، ج١٩٩٦ریاض زركلي ، ( بیروت ، دار الفكر ، 

هو ابو عبد االله المغیرة بن شعبة بن ابي عامر بن مسعود الثقفي ولد في ثقیف بالطائف ، وبها نشأ ، وكان كثیر الأسفار ، ) ٢
اسلم عام الخندق بعدما قتل غیلة ثلاثة عشر رجلا من بني مالك وفدوا معه على المقوقس في مصر ، واخذ أموالهم وهرب خوفاً 

به من أموالهم ، فغرم دیاتهم عمه عروة بن مسعود الثقفي ، ولما جاء عروة بن مسعود الثقفي إلى أن یلحق فیقتل ، أو یؤخذ ما فاز
مقلداً سیفاً ، فقیل من هذا ؟ قیل ابن أخیك (ص)عام الحدیبیة نظر إلیه قائماً على رأس رسول االله محمد (ص)رسول االله محمد 

لا یرد على احد أسلامه ، (ص)الأن ما غسلت سؤتك ، وكان رسول االله محمد المغیرة ، قال وأنت ها هنا یا غدر ، واالله إني إلى 
أسلم عن علة ، فامتنع بالإسلام ، وحمى جانبه ، وكان المتوسط من عمره الفسق والفجور وإعطاء البطن والفرج سؤالهما ، وممالأة 

عرب ولاه عمر بن الخطاب البصرة وعزله ثم ولاه الفاسقین ، وصرف الوقت الى غیر طاعة االله ، لقب أبو عیسى وهو أحد دهاة ال
م) بالطاعون . قال المغیرة : انا أول من رشا ٦٧٠هـ/٥٠الكوفة وأقره عثمان علیها ثم عزله ثم ولاه معاویة الكوفة حتى وفاته سنة (

ي أختها ، فكان یأنس بي في الإسلام ، جئت إلى یرفا حاجب عمر ، وكنت أجالسه فقلت له : خذ هذه العمامة فالبسها ، فان عند
، ویأذن لي أن اجلس من داخل الباب ، فكنت آتي ، فاجلس في القائلة ، فیمر المار فیقول : إن للمغیرة عند عمر منزلة ، انه 

م) ٨٨٩هـ/٢٧٦لیدخل في ساعة لا یدخل فیها احد . للمزید ینظر : ابن قتیبة الدینوري : أبو محمد عبد االله بن مسلم المروزي (ت 
؛ الطبري : أبو جعفر ٢٩٥- ٢٩٤م ) ، ص ١٩٦٠المعارف ، حققه وقدم له ثروة عكاشة ، ( مصر ، مطبعة دار الكتب ، ،

م) ، تاریخ الطبري المعروف بتاریخ الأمم والملوك ، تحقیق وتعلیق عبد علي ٩٢٥هـ/٣١٠محمد بن جریر بن كثیر بن غالب (ت 
؛  ابن الأثیر : أبو الحسن علي بن أبي ٤٧٢ــ٤٧٠، ص٣م ) ، مج١٩٩٨، مهنا ، ( بیروت ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

( بیروت ، ٣م) ، الكامل في التاریخ ، راجعه وصححه الدكتور محمد یوسف الدقاق ، ط١٢٣٢هـ/٦٣٠الكرم محمد الجزري (ت 
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حامد عبد الحمید هبة االله المدائني ؛ ابن أبي الحدید المعتزلي : عز الدین أبو٤٨٩، ص٢م ) ، مج١٩٩٨دار الكتب العلمیة ، 
م) ، شرح نهج البلاغة ، قدم له وعلق علیه حسین الاعلمي ، ( بیروت ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، ١٢٥٨هـ/٦٥٦(ت 

م) ، تحفة الإشراف بمعرفة ١٣٤١هـ/٧٤٢؛ المزي : جمال الدین ابي الحجاج یوسف (ت ٢٦٥، ص١٠م ) ، مج٢٠٠٤
؛ ابن حجر العسقلاني ١٧٧ــ ١٧٦، ٨م) ، ج١٩٩٩ر عواد معروف ، (بیروت ، دار الغرب الإسلامي ، الأشراف ، تحقیق بشا

م) ، الاصابة في تمییز الصحابة ، تحقیق عادل احمد عبد الموجود وعلي ١٤٤٨هـ/٨٥٢: الحافظ شهاب الدین احمد بن علي (ت 
.٥٤٣، ص٣م) ، ج١٩٩٥محمد معوض ، (بیروت ، دار الكتب العلمیة ، 

.٤٦٢، ص٤) الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٣
م) ، الإمامة والسیاسة المعروف بتاریخ الخلفاء ، تحقیق ٨٨٩هـ/٢٧٦ابن قتیبة  الدنیوري: أبو محمد عبد االله بن مسلم (ت ٤)

.١٨٧، ص١هـ ) ، ج١٤١٣علي شیري ، (قم ، منشورات الشریف الرضي ، 
.٣٦٧، ص٥؛ الطبري ، تاریخ الطبري ، مج١٧٨، ص٤التاریخ ، ج) ابن الأثیر ، الكامل في ٥
.٤٠٤، ص٧) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج٦
) هو شبیب بن یزید بن نعیم من بني شیبان ویكنى أبا الصحارى وكان مع صالح بن مِسرح ، رأس الصفریة فلما مات صالح ٧

إلیه الحجاج خمسة قواد ، فقتلهم واحداً بعد واحد ، وقدم الكوفة فلم بالموصل أوصى إلى شبیب ، فخرج شبیب بالموصل وبعث
یصل إلى الحجاج ، ثم خرج یرید الأحواز فغرق في نهر دجیل ، وغزالة التي طلبت الحجاج هي امرأته وهو منهزم فقال الشاعر 

في الحجاج :
صافرأسدُ علي وفي الحروب نَعامةُ                فتخاءُ تنفر من صَفیر ال

هلا كررتَ على غزالة في الوغى            بل كان قلبك في جناحى طائر
.٤١١-٤١٠ابن قتیبة الدنیوري ، المعارف ، ص

.١٧٨، ص٤؛ ابن الأثیر ، الكامل ، ج٣٨٦، ص٥) الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٨
.٣٦٧، ص٥) الطبري ، المصدر السابق ، مج٩

.٣٩٨، ص٧، ج) البلاذري ، أنساب الأشراف١٠
م) ، جمهرة انساب العرب ، ( بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ١٠٦٤هـ/٤٥٦)  ابن حزم : أبو محمد علي الأندلسي (ت ١١

.٢٦٧، ص١م ) ، ج١٩٩٨
.٣٩٨، ص٧) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج١٢
.١١١، ص٧)  المصدر نفسه ، ج١٣
.٣٧٠، ص٥)  الطبري ، تاریخ الطبري ، مج١٤
.٣٧١، ص٥المصدر نفسه ، مج)١٥
.٣٦٩-٣٦٨، ص٥)  الطبري ، تاریخ الطبري ، مج١٦
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.٣٧١، ص٥) المصدر نفسه ، مج١٧
) بهرسیر : من نواحي سواد بغداد قرب المدائن ویقال بَهُرَسیر الرَومقَان وهي غربي دجلة ولم یبقى ما فیه عمارة غیرها وهي ١٨

ة وهي غربها . یاقوت الحموي : شهاب الدین أبو عبد االله الحموي الرومي البغدادي (ت تجاه الإیوان لأن الإیوان في شرقي دجل
.٤٠٥، ص١م) ، معجم البلدان ، ( بیروت ، دار احیاء التراث العربي ، د. ت ) ، مج١٢٢٨هـ/٦٢٦
.٣٦٩، ص٥) الطبري ، تاریخ الطبري ، مج١٩

.٣٦٩، ص٥المصدر نفسه ، مج٢٠)
.٣٧٠- ٣٦٩، ص٥الطبري ، مج) الطبري ، تاریخ ٢١

. ٣٧٢، ص٥الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٢٢)
.  ٣٧١، ص٥؛ الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٤٠٠، ص٧) أنظر: البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج٢٣
تحقیق م) ، تاریخ الیعقوبي ، ٨٩٧هـ/٢٨٤)  الیعقوبي : أبو العباس احمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت ٢٤

.٣٨١، ص٥؛ الطبري ، تاریخ الطبري ، مج١٩٦، ص٢م ) ، مج١٩٩٣عبد الأمیر مهنا ، ( بیروت ، مؤسسة الأعلمي ، 
.٣٧٢، ص٥الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٢٥)
.١٧٩، ص٤) ابن الأثیر ، الكامل ، ج٢٦
.٣٧٢، ص٥ج؛ الطبري ، تاریخ الطبري ، م٤٠٠، ص٧) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج٢٧

الدسكرة : قریة في طریق خراسان ، قریبة من شهرابان وهي دسكرة الملك كان هرمز بن سابور یكثر المقام بها فسمیت بذلك ٢٨)
٣٠١، ص٢والدسكرة في اللغة الأرض المستویة . یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج

بغداد ، وهي الإقلیم الرابع ، وكانت مدینة كبیرة عامرة . یاقوت حلوان : وهي في آخر حدود السواد مما یلي الجبال من ٢٩)
.١٧٣، ص٢الحموي ، معجم البلدان ، مج

.٣٧٤، ص٥؛ الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٤٠١، ص٧البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج٣٠)
وص الأشعري ، وقال الأصطخري : قم : هي مدینة مستحدثة إسلامیة لا أثر للأعاجم فیها وأول من مصرها طلحة بن الأح٣١)

٨٨، ص٤ن ، مجقم مدینة لیس علیها سور وهي خصبة وماؤهم من الآبار وهي ملحة في الأصل . یاقوت الحموي ، معجم البلدا
١١، ص٤موي ، معجم البلدان ، مجقاشان : مدینة قرب أصبهان تذكر مع قم وتبعد عنها اثنا عشر فرسخاً . یاقوت الح٣٢)
.٣٧٤، ص٥طبري ، تاریخ الطبري ، مج) ال٣٣
.٣٧٥، ص٥؛ الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٤٠١، ص٧) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج٣٤
.٣٧٩، ص٥؛ الطبري ، المصدر السابق ، مج٤٠١، ص٧) البلاذري ، المصدر السابق ، ج٣٥
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٢٢٧٢٢٧ ٢٠١٨سنة  ٥١العدد 

م ) ، ١٩٨٤الأموي ، ( القاهرة ، دار الوفاء للطباعة ، ) عبد اللطیف : عبد الشافي محمد ، العالم الإسلامي في العصر ٣٦
.٥٠٧ص
.٥١٦) عبد اللطیف ، العالم الإسلامي ، ص٣٧
م ) ، ١٩٩٦)  أبو زید : علاء عبد العزیز ، الدولة الأمویة .. دولة الفتوحات ، ( القاهرة ، المعهد العالي للفكر الإسلامي ، ٣٨
. ٢٨- ٢٧ص
) اسمه مَعد یكرب بن قیس وسُمى (أشعث) لشعث رأسه ویكنى أبا محمد ، كان احد ملوك كندة حتى الإسلام ، اسلم عام ٣٩

أبى أن یبایع أبا بكر فحاربه حتى أستأمنه ، فسأل أبا بكر أن یستبقیه لحربه ، ویزوجه أخته (ص)الوفود ، ولما قبض رسول االله 
صفین ، توفي عام لیرموك والقادسیة وسكن الكوفة ، وشهد مع الإمام علي (أم فروة) ففعل ذلك أبو بكر، شهد ا

؛ دكسن : عبد الأمیر عبد الحسین ، الأشعث بن ٣٣٣م) .  للمزید عنه ینظر : ابن قتیبة الدینوري ، المعارف ، ص٦٦٢هـ/٤٢(
م ) .١٩٩٠قیس الكندي ، ( بغداد ، دار الشؤون الثقافیة ، 

.٤٤، ص٢مامة والسیاسة ، ج) ابن قتیبة ، الإ٤٠
)   سجستان : وهي ناحیة كبیرة وولایة واسعة وبینها وبین هراة ثمانون فرسخاً وهي جنوبي هراة وأرضها كلها رمله سبخة . ٤١

.    ٢٣، ص٣یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج 
م ) ، ١٩٨٣وان ، ( بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ) البلاذري ، فتوح البلدان ، عني بمراجعته والتعلیق علیه رضوان محمد رض٤٢
.٤٩٢-٤٨٨ص
، ٥؛ الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٣٩١؛ فتوح البلدان ، ص٣٠٨-٣٠٤، ص٧) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج٤٣
.٤٠١ص
.٤٠٥، ص٥) الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٤٤
.٣١٠، ص٧) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج٤٥
.٤٠٥-٤٠٤، ص٥؛ الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٣٠٩، ص٧ي ، المصدر السابق ، ج) البلاذر ٤٦
. ٤٠٥، ص٥)  الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٤٧
؛ الراوي : ثابت ، العراق في العصر الأموي من الناحیة السیاسیة والإداریة ٣٠٩، ص٧) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج٤٨

.٢٠٦م ) ، ص١٩٦٥مكتبة النهضة ، والاجتماعیة ، ( بغداد ، 
.٤٠٥، ص٥؛  الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٤٥، ص٢) ابن قتیبة ، الإمامة والسیاسة ، ج٤٩
.٤٠٥، ص٥؛ الطبري ، المصدر السابق ، مج٣١٠، ص٧) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج٥٠
.٢٧٣م ) ، ص٢٠٠٦، مطبعة كلها ، ) بیضون : إبراهیم ، من دولة عمر إلى دولة عبد الملك ، ( قم ٥١
.٤٠٦، ص٥) الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٥٢
.٣١٢، ص٧) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج٥٣



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

٢٢٨
٢٠١٨سنة  ٥١العدد ٢٢٨

.٤١١، ص٥) الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٥٤
.٤١١، ص٥) الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٥٥
. ٢٧٥) بیضون ، من دولة عمر ، ص٥٦

هو مولى بني والبة من بني أسد ویكنى أبا عبد االله ، وكان اسود ، وخرج مع ابن الأشعث فلما انهزم أصحاب ابن الأشعث ٥٧)
من دیر الجماجم هرب سعید بن جبیر إلى مكة فأخذه خالد بن عبد االله القسري وكان والي الولید بن عبد الملك على مكة فبعث به 

. ٤٤٥نقه . ابن قتیبة الدنیوري ، المعارف ، صإلى الحجاج فأمر الحجاج فضربت ع
) هو عامر بن شراحیل بن عبد الشعبي ، وهو من حمیر ، ویكنى أبا عمرو ، وكان نحیفاً ضئیلا ، وكان مولده لست سنین ٥٨

.٤٤٩م) . ابن قتیبة الدنیوري ، المعارف ، ص٧٢٤هـ/١٠٥مضت من خلافة عثمان وكان مزاحا ، توفي عام (
وكانت (ص)سن بن أبي الحسن واسم أبیه یسار ، مولى الأنصار واسم أمه خیرة مولاة ل (أم سلمة) زوج النبي محمد هو الح٥٩)

خیرة أمه ربما غابت ، فیبكي ، فتعطیه أم سلمة ثدیها إلى أن تجئ أمه ، فیدر ثدیها فیشربه ، فیرون أن تلك الحكمة والفصاحة من 
.٤٤٠معارف صبركة ذلك . ابن قتیبة الدنیوري ، ال

.٢٨٧- ٢٨٦) ابن خیاط ، تاریخ ، ص٦٠
، ٥؛ الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٣١٤، ص٧؛ البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج١٩٨، ص٢) الیعقوبي ، تاریخ ، مج٦١
.٤١٢ص
.٤١٣، ص٥) الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٦٢
م) ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، حققه أمیر مهنا ، ٩٥٧هـ/٣٤٦)  المسعودي : أبو الحسن علي بن الحسین بن علي (ت ٦٣

.١٤٨، ص٣م ) ، ج٢٠٠٠( بیروت ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، 
.٣١٦، ص٧) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج٦٤
.٢٧٦) بیضون ، من دولة عمر ، ص٦٥
.٤١٤، ص٥) الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٦٦
.٤١٤، ص٥، مج) الطبري ، المصدر السابق ٦٧
.٤١٦، ص٥) الطبري ، المصدر نفسه ، مج٦٨

نهر في الأحواز حفره أردشیر احد ملوك الفرس ومخرجه من أرض اصبهان ومصبه في بحر فارس قرب عبادان . یاقوت ٦٩)
.٢٩٢، ص٢الحموي ، معجم البلدان ، مج

.٤١٦، ص٥مج؛ الطبري ، تاریخ الطبري ، ١٩٩، ص٢) الیعقوبي ، تاریخ ، مج٧٠
.٤١٦، ص٥؛ الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٣٢٥، ص٧) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج٧١
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٢٢٩٢٢٩ ٢٠١٨سنة  ٥١العدد 

.٤١٧، ص٥) الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٧٢
.١٩٩، ص٢) الیعقوبي ، تاریخ ، مج٧٣
.٤٢٠، ص٥) الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٧٤
.٣١٨، ص١٢) ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، ج٧٥
.٤٢١، ص٥) الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٧٦
) القادسیة :  تبعد عن الكوفة خمسة عشر فرسخا سمیت القادسیة بقادس هراة وبهذا الموضع كان یوم القادسیة . یاقوت ٧٧

.٧، ص٤الحموي ، معجم البلدان ، مج
ثة ویبعد عن القادسیة أربعة أمیال وهو حد ) العذیب : تصغیر العذب وهو الماء الطیب ، وهو موضع ماء بین القادسیة والمغی٧٨

.٣٠٤، ص٣السواد . یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج
) دیر قرة : نسب إلى رجل من لخم بناه على طرف من البر في أیام المنذر بن ماء السماء وهو ملاصق لدیر الجماجم مما ٧٩

.٣٥٥، ص٢یلي الكوفة . یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج
) دیر الجماجم : بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها على طرف البر للسالك إلى البصرة . یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، ٨٠
.٣٣٨، ص٢مج
؛ المسعودي ٣٤٧-٣٤٦، ص٦؛ الطبري ، تاریخ الرسل والملوك ، ج٣٣٦-٣٣٥، ص٧) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج٨١

.١٣٩، ص٣، مروج الذهب ، ج
.٤٢٢، ص٥؛ الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٣٣٦، ص٧) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج٨٢
.٤٢٣، ص٥) الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٨٣
.٤٣٠، ص٥الطبري ، المصدر نفسه ، مج٨٤)
.٤٢٣، ص٥؛ الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٣٣٨، ص٧) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج٨٥

. ٥٣٥، ص٥الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٨٦)
.٢٦٥، ص٤) مسكن : هو موضع على نهر دجیل في الأحواز . یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج٨٧
.٤٥٨، ص٥؛ الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٣٥٨-٣٣٥، ص٧) أنظر ذلك بالتفصیل : البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج٨٨
م) ، الأخبار الطوال ، تحقیق عبد المنعم ماجد ، مراجعة جمال الدین ٨٩٦هـ/٢٨٢احمد بن داود (ت ) الدینوري : أبو حنیفة ٨٩

.٣١٨م ) ، ص١٩٦٠( القاهرة ، دار إحیاء الكتاب العربي ، ٢الشیال ، ط
.٤١٤، ص٥) الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٩٠
.٢٩٧ص؛ بیضون ، من دولة عمر ،٤٦٠، ص٥) الطبري ، المصدر نفسه ، مج٩١
.٤٨٥، ص٥؛ الطبري ، تاریخ الطبري ، مج١٩٧، ص٢) الیعقوبي ، تاریخ ، مج٩٢
.٢٠٨، ص٢) الیعقوبي ، المصدر نفسه ، مج٩٣



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

٢٣٠
٢٠١٨سنة  ٥١العدد ٢٣٠

؛ الطبري ، ٢٨٤- ٢٨٢، ص٨) انظر تفاصیل هرب آل المهلب وملاحقتهم بالشام عند : البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج٩٤
؛ العش : یوسف ، الدولة الأمویة والأحداث التي سبقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة ٥٠٩-٥٠٤، ص٥تاریخ الطبري ، مج

.٢٦٥م ) ، ص١٩٦٥عثمان ، ( دمشق ، مطبعة جامعة دمشق ، 
وما بعدها .٥٦٦، ص٥؛ الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٢٢٠، ص٢) الیعقوبي ، تاریخ ، مج٩٥
.٥٨٤ص، ٥) أنظر : الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٩٦
.٥٩٣، ص٥) الطبري ، المصدر نفسه ، مج٩٧
.٥٩٤، ص٥؛ الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٢٢٧، ص٢) الیعقوبي ، تاریخ ، مج٩٨
.٢١٩، ص٢) الیعقوبي ،  تاریخ ، مج٩٩

.٥٩٩، ص٥) الطبري ، تاریخ الطبري ، مج١٠٠
.٦٠٠، ص٥؛ الطبري ، المصدر نفسه ، مج٢٣٥، ص٢)  الیعقوبي ، تاریخ ، مج١٠١
. ٢٦٦؛ العش ، الدولة الأمویة ، ص٢٢١، ص٣) المسعودي ، مروج الذهب ، ج١٠٢
. ٢٩٨) بیضون ، من دولة عمر ، ص١٠٣
.٦١٢، ص٥؛ الطبري ، تاریخ الطبري ، مج٢٩٦، ص٨) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج١٠٤
.٦١٣، ص٥الطبري ، مج؛ الطبري ، تاریخ ٢٩٨، ص٨) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج١٠٥
.٦١٥، ص٥) الطبري ، تاریخ الطبري ، مج١٠٦
.٦١٩، ص٥) الطبري ، المصدر نفسه ، مج١٠٧
.٣١٠، ص٨) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج١٠٨
.٣٠٩، ص٨) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج١٠٩

. ٤٦٢. ابن قتیبة الدنیوري ، المعارف ، صیكنى أبا الخطاب ، كان قتادة یحفظ ولا یكتب ، توفي عام سبع عشرة ومائة ١١٠)
.٣١١، ص٨) البلاذري ، المصدر نفسه ، ج١١١
.٢٢٢، ص٣) المسعودي ، مروج الذهب ، ج١١٢
.٢١٧؛ الراوي ، العراق في العصر الأموي ، ص٨٥، ص٥) ابن الأثیر ، الكامل ، ج١١٣
.٥٢٠) عبد اللطیف ، العالم الإسلامي ، ص١١٤
.٦١٣، ص٥الطبري ، مج) الطبري ، تاریخ ١١٥
.٢١٧؛ الراوي ، العراق في العصر الأموي ، ص٣١٠، ص٨) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج١١٦
.٦١٨، ص٥) الطبري ، تاریخ الطبري ، مج١١٧
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.٢٢٢، ص٣) المسعودي ، مروج الذهب ، ج١١٨
ها .وما بعد٦٢١، ص٥) انظر تفاصیل المعركة عند : الطبري ، تاریخ الطبري ، مج١١٩
.٣٢٢-٣٢١، ص٨) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج١٢٠
.٣٣٢-٣٣٠، ص٨) البلاذري ، المصدر نفسه ، ج١٢١
.٢٢٣، ص٣؛ المسعودي ، مروج الذهب ، ج٣٣٣، ص٨) البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج١٢٢

. ٢٣٩، ص٢الیعقوبي ، تاریخ ، مج١٢٣)
المصادر والمراجع:

أولا: المصادر:
 م) ، ١٢٣٢هـ/٦٣٠ابن الأثیر : أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الجزري (ت
م ) .١٩٩٨( بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ٣الكامل في التاریخ ، راجعه وصححه الدكتور محمد یوسف الدقاق ، ط- ١
 م) ،١٢٥٨هـ/٦٥٦ابن أبي الحدید المعتزلي : عز الدین أبو حامد عبد الحمید هبة االله المدائني (ت
م ) . ٢٠٠٤شرح نهج البلاغة ، قدم له وعلق علیه حسین الاعلمي ، ( بیروت ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، - ٢
 م) ،٨٩٢هـ/٢٧٩البلاذري : أبو الحسن احمد بن یحیى بن جابر (ت
م ) .١٩٩٦أنساب الأشراف ، حققه وقدم له د. سهیل زكار و د. ریاض زركلي ، ( بیروت ، دار الفكر ، - ٣
م ) .١٩٨٣فتوح البلدان ، عني بمراجعته والتعلیق علیه رضوان محمد رضوان ، ( بیروت ، دار الكتب العلمیة ، - ٤
 م) ، ١٤٤٨هـ/٨٥٢ابن حجر العسقلاني : الحافظ شهاب الدین احمد بن علي (ت
م) ١٩٩٥الكتب العلمیة ، ت ، دار الإصابة في تمییز الصحابة ، تحقیق عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ، (بیرو - ٥
 م) ،١٠٦٤هـ/٤٥٦ابن حزم : أبو محمد علي الأندلسي (ت
م ) .١٩٩٨جمهرة انساب العرب ، ( بیروت ، دار الكتب العلمیة ، - ٦
 م) ،٨٩٦هـ/٢٨٢الدینوري : أبو حنیفة احمد بن داود (ت
م ) ١٩٦٠ر إحیاء الكتاب العربي ،القاهرة ، دا(٢الأخبار الطوال ، تحقیق عبد المنعم ماجد ، مراجعة جمال الدین الشیال ، ط- ٧
 م) ،٩٢٥هـ/٣١٠الطبري : أبو جعفر محمد بن جریر بن كثیر بن غالب (ت
تاریخ الطبري المعروف بتاریخ الأمم والملوك ، تحقیق وتعلیق عبد علي مهنا ، ( بیروت ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، - ٨

م ) .١٩٩٨
م) ، ٨٨٩هـ/٢٧٦عبد االله بن مسلم المروزي (ت ابن قتیبة الدنیوري : أبو محمد
هـ ) .١٤١٣الإمامة والسیاسة المعروف بتاریخ الخلفاء ، تحقیق علي شیري ، ( قم ، منشورات الشریف الرضي ، -٩

م ) .١٩٦٠المعارف ، حققه وقدم له ثروة عكاشة ، ( مصر ، مطبعة دار الكتب ، - ١٠



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

٢٣٢
٢٠١٨سنة  ٥١العدد ٢٣٢

 م) ،١٣٤١هـ/٧٤٢یوسف (ت المزي : جمال الدین أبي الحجاج
م) .١٩٩٩تحفة الإشراف بمعرفة الأشراف ، تحقیق بشار عواد معروف ، (بیروت ، دار الغرب الاسلامي ، -١١
 م) ،٩٥٧هـ/٣٤٦المسعودي : أبو الحسن علي بن الحسین بن علي (ت

م ) .٢٠٠٠طبوعات ، مروج الذهب ومعاون الجوهر، حققه أمیر مهنا ، ( بیروت ، مؤسسة الأعلمي للم-١٢
 م) ،١٢٢٨هـ/٦٢٦یاقوت الحموي : شهاب الدین أبو عبد االله الحموي الرومي البغدادي (ت

معجم البلدان ، ( بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ، د. ت ) .-١٣
 م) ،٨٩٧ه/٢٨٤الیعقوبي : أبو العباس احمد بن ابي یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت

م ) . ١٩٩٣تاریخ الیعقوبي ، تحقیق عبد الأمیر مهنا ، ( بیروت ، مؤسسة الأعلمي ، -١٤
ثانیا: المراجع الحدیثة:

، بیضون : إبراهیم
م ) .٢٠٠٦من دولة عمر إلى دولة عبد الملك ، ( قم ، مطبعة كلها ، - ١
، دكسن : عبد الأمیر عبد الحسین
م ) .١٩٩٠الشؤون الثقافیة ، الأشعث بن قیس الكندي ، ( بغداد ، دار - ٢
، الراوي : ثابت
م ) .١٩٦٥العراق في العصر الأموي من الناحیة السیاسیة والإداریة والاجتماعیة ، ( بغداد ، مكتبة النهضة ، - ٣
، أبو زید : علاء عبد العزیز
م ) . ١٩٩٦الدولة الأمویة .... دولة الفتوحات ، ( القاهرة ، المعهد العالي للفكر الإسلامي ، - ٤
، العش : یوسف
م ) .١٩٦٥الدولة الأمویة والأحداث التي سبقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة عثمان ، ( دمشق ، مطبعة جامعة دمشق ، - ٥
، عبد اللطیف : عبد الشافي محمد
م ) .١٩٨٤العالم الإسلامي في العصر الأموي ، ( القاهرة ، دار الوفاء للطباعة ، - ٦


